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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــن في عــام ، وآخرهــا في اليمــن بعــد ســنتين مــن التــدخلات العســكرية المبــاشرة، أولهــا في البحر
الشهر الماضي، يبدو النظام السعودي بطريقة أو بأخرى بمظهر المنيع والمحصن أمام زعزعة الاستقرار
التي ضربت المنطقة الممزقة بالصراعات والحروب، والمرونة الحالية التي يتمتع بها النظام السعودي
يــع الســلطة في الدولــة الغنيــة بالنفــط، مــع ارتيــاح وقناعــة المــواطنين تبــدو نتيجــة مبــاشرة لإعــادة توز
السعوديين بقياداتهم الجديدة، والدعم الخارجي الذي يكفله حلفاء المملكة الغربيين، وعلى رأسهم
كــثر مــن عامــل مــؤثر علــى ثبــات ومرونــة المملكــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن في الواقــع يوجــد أ
ية النظام السعودي تعول على الانقسامات الداخلية والاضطرابات الإقليمية، السعودية، فاستمرار

التي تلعب دورًا على طرفي نقيض.

المجتمع السعودي مجزأ ومقسم على أسس أيديولوجية تمنع أي مسعى للمطالبة الوطنية بالتغيير
السياسي والتعبئة الحقيقية، الإسلاميون والليبراليون – كل من طرفه – يعبرون عن موافقهم عن
يبًــا، ابتــداءً مــن حقــوق الإنســان ومــرورًا بقيــادة المــرأة للســيارات وانتهــاءً يــق معارضــة كــل شيء تقر طر
باعتراضهم على عدم دمجهم في مؤسسات الدولة مثل مجلس الشورى، وتساهم الدولة الملكية
بتوسيع الفجوة بينهما، من خلال دعم الموالين لها من أصحاب التوجه الإسلامي السلفي الوهابي،
كما تعمد بذات الوقت إلى دعم هذه الاتجاهات الإسلامية والليبرالية ولكن بطريقة مختلفة؛ ففي
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مؤسسات الدولة التعليمية والقضائية الرئيسية، تعطي الإسلاميين مطلق الحرية، ولكن في مجالات
السياسة الخارجية، الاقتصاد، الثقافة، والإعلام، يجند النظام السعودي الأفراد ذوي الميول الليبرالية
يــق وضــع الإسلاميين والليــبراليين في تخصــصات كعملاء ومســتفيدين مــن ســخاء الدولــة، وعــن طر
ومجـالات مختلفـة، يضمـن النظـام اسـتمرار سياسـته المتمثلـة بــ”فرقّ تسـد”، وبالتـالي يقـضي معظـم
ــا علــى تحقيــق الليــبراليين والإسلاميين وقتهــم في مهاجمــة بعضهــم البعــض، بــدلاً مــن العمــل سويً

جدول أعمال مشترك للإصلاح السياسي.

لتأليب الإسلاميين والليبراليين ضد بعضهم البعض، يخلق النظام منصات منفصلة لكل مجموعة،
ويرعى كل منصة بشكل انتقائي، ويأجج حرب المناصب بين أتباع كل فصيل، ويحرص من خلال هذه
السياسة على إرساء هيمنة الإسلاميين في المدارس والمساجد، وإشغالهم بتدريس التلاوات القرآنية،
كما يحافظ على سيطرتهم في المحاكم السعودية، حيث يقومون هناك بتمرير عقوبات صارمة على
المخــالفين تتوافــق مــع توجهــاتهم الإسلاميــة، وفي ذات الــوقت، يحصر أصــحاب النظــرة الليبراليــة في
الصالونات الأدبية حيث يناقشون الحداثة، ومحطات البث التلفزيوني التي يدافعون من خلالها عن
السياسات المحلية والإقليمية للنظام، مثل إعانات البطالة والحرب على اليمن، وكون الإسلاميون
والليبراليــون يعملان في مجــالات منفصــلة، لا يتجــاوز أحــدهما علــى منصــة الآخــر، ولكــن يســمح لهمــا

بمهاجمة بعضهما البعض في منافسة ونقاشات لا نهاية لها، وطبعًا تحت أنظار النظام السعودي.

الفجــوة الإسلاميــة – الليبراليــة ليســت مجــرد انعكــاس لاختلاف في وجهــات النظــر فحســب، ولكنهــا
وضـع مسـتمر يحـافظ علـى ديمـومته الأمـراء السـعوديون المتعـددون، حيـث يعمـل هـؤلاء أيضًـا علـى
خلـق ودعـم مساحـات منفصـلة للجماعـات الفاعلـة غـير الحكوميـة والمتناقضـة والمسـيسة في كثـير مـن
ــة المتناقضــة بهــدف كســب التأييــد الشعــبي بين الأحيــان، وينخــرط الأمــراء في هــذا النــوع مــن الرعاي
ــايعتهم كــل علــى حــدة ــداوئر علــى مب ــل الشعــب الســعودي، بحيــث تعمــل هــذه ال مختلــف فصائ

ويحتشدون للدفاع عنهم في الخطب والمقالات وغيرها من مجالات النشاطات.

ــز شعــبيتهم مــا بين ي إذن، الشعــب الســعودي يعطــي الأمــراء شرعيتهــم، والأمــراء بحاجــة إليهــا لتعز
المجموعات الفرعية المنفصلة من السكان؛ فالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كان معروفًا سابقًا
برعايـاته للمثقفين الليـبراليين في مراكـز الأبحـاث ووسائـل الإعلام العربيـة، ولكـن بعـد أن أصـبح ملكًـا،
كـــثر ميلاً إلى مغازلـــة الإسلاميين، ويبـــدو أن الحـــرب في اليمـــن جذبـــت اســـتحسان وموافقـــة أصـــبح أ
الإسلاميين المعــادين للشيعــة والمــد الشيعــي الإيــراني؛ ففــي غضــون ساعــات مــن الإعلان عــن عمليــة
عاصفة حاسمة ضد الحوثيين الشيعة في اليمن، أعلن الإسلاميون عن دعمهم لها، وأثنوا وباركوا
علــى جهــود الملــك الجديــد، ومــن منظــور داخلــي، كــان للحــرب حاجــة ملحــة للحفــاظ علــى التــوزان
السعودي، كونها ساعدت على دفع الإسلاميين لدعم النظام السعودي بعد أن جرمّ قانون مكافحة
الإرهـــاب الجديـــد معظمهـــم، لاســـيّما جماعـــة الإخـــوان المســـلمين والجهـــاديين الراديكـــاليين، والمثـــير
للدهشة أن الحرب استطاعت أيضًا توحيد الليبراليين والإسلاميين – ولو مؤقتًا – ضد عدو خارجي

للمرة الأولى منذ انتفاضات الربيع العربي.

النظام الملكي السعودي اكتسب ثباتًا وقوة إثر اضطرابات المنطقة بعد الثورات العربية الأولى بدلاً من



زعزعة استقراره وضعفه، كون التدخلات المالية السعودية في مصر، والتدخلات غير المباشرة للمملكة في
يـــة والعـــراق مـــن خلال وكلائهـــا في الجماعـــات المتمـــردة، وإرســـال القـــوات الســـعودية البريـــة إلى سور
البحرين، وشن غارات جوية في اليمن، جميع هذه التدخلات استعرضت قوة النظام السعودي أمام
مواطنيه، كما أوضحت لهم ارتفاع تكلفة التغيير السياسي في البلدان المجاورة، ولذلك يظهر الاستقرار
الداخلي السعودي متناسب عكسيًا مع عدم الاستقرار الإقليمي حول المملكة، حيث كان العنف في
هـــذه البلـــدان كافيًـــا لإرهـــاب وتخويـــف الســـعوديين، وكذلـــك تثبيـــط أي جهـــد لتنظيـــم أو لتطـــوير

احتجاجات حاشدة في السعودية كالتي شهدتها أماكن أخرى في العالم العربي.

إن التـــدخل الســـعودي في الـــدول العربيـــة بأشكـــال مختلفـــة تـــتراوح بين الدبلوماســـية النفطيـــة،
والتكتيكـــات المضـــادة للثـــورة، ودعـــم الأنظمـــة القديمـــة، والضربـــات العســـكرية الصريحـــة، تمثـــل
إستراتيجيات بقاء صريحة، تهدف – وفوق كل شيء – لوقف تأثير الدومينو الناجم عن الانتفاضات
العربيـة، وكـانت نتيجـة هـذه الإستراتيجيـات ترهيـب الجمهـور السـعودي، الـذي أصـبح يخـشى ارتفـاع

تكلفة التغيير السياسي.

وأحدث هذه التدخلات هي عملية عاصفة الحزم، التي تم الإعلان عنها في  أبريل، وتم إيقافها
حاليًـا بعـد أن حققـت أهـدافها وفقًـا للبيـان الرسـمي السـعودي، ولفسـح المجـال أمـام عمليـة تجديـد
الأمل الموجهة لمعالجة اليمن الفقير والمدمر، والملك سلمان كان بحاجة ماسة إلى هذه الحرب لإعادة
تمحـــور المملكـــة العربيـــة الســـعودية باعتبارهـــا قـــوة إقليميـــة ســـنية مهيمنـــة، والتصـــدي للســـياسات
التوسعية الإيرانية، وهذه الحرب الخارجية تظهر أهميتها أيضًا بالنسبة للداخل السعودي، وذلك
يــق إســكات الأصــوات المحليــة الهائجــة والمنجرفــة نحــو الاســتجابة لــدعوة الدولــة الإسلاميــة عــن طر
(داعــش) في شمــال المملكــة، الــتي تــدعي الــدفاع عــن المســلمين الســنة ضــد الهجمــات الشيعيــة الــتي
ية، وربما كان سلمان – عندما ابتدر هذه الحرب – قلقًا بشأن المنافسة ترعاها إيران في العراق وسور
الــتي يشكلهــا خليفــة الدولــة الإسلاميــة البغــدادي، الــذي تعهــد بالقضــاء علــى الشيعــة وغيرهــم مــن
الأقليات، وهو ذات التعهد الذي قطعه الوهابيون السعوديون على أنفسهم أملاً في تنقية الإسلام
من الزنادقة، ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية لم يكن باستطاعتها أن تتخلف عن مواكبة

هذا العهد.

على الرغم من أن الانقسامات السعودية المحلية والتدخلات الإقليمية قد تكون ذات أهمية قصوى
في اســتقرار المملكــة علــى المــدى القصــير، ولكــن علــى المــدى الطويــل، تحتــاج الســعودية للعمــل الــدائم
والــدؤوب علــى الخطــوط الفاصــلة الــتي تمنــع الشعــب الســعودي مــن وضــع جــداول أعمــال وطنيــة
موحدة للإصلاح السياسي، كون إحجام النظام عن تأجيج الانقسام ما بين الإسلاميين والليبراليين،
يــد مــن الإصلاح الســياسي التمثيلــي، بمــا في ذلــك تقاســم الســلطة في شكــل قــد يقــود البلاد نحــو مز
مجلس وطني منتخب، ويمكن أن يؤدي هذا الامتناع أيضًا إلى وضع حد لحالة الفصام التي تعاني
منها الإصلاحات الاجتماعية المتناقضة، التي يجري تنفيذها ابتداءً من قمة الهرم بدلاً من معالجتها
للطبقة القاعدية، حيث ستقاوم هذه المجموعات الإصلاحات التي لا تتفق مع جوهرها، مما سيؤدي

إلى إحباط التغييرات وتخريب السياسات ابتداءً من قمة الهرم.



النظام السعودي بحاجة أيضًا لوضع حد للتدخلات العسكرية الخارجية التي يضطلع بها، لأن هذه
ية واليمن، بدلاً من التدخلات غير قادرة على استعادة النظام في البلدان المجاورة، ولاسيّما في سور
ذلــك، ســتعمل هــذه المغــامرات الإقليميــة علــى تفــاقم الاســتقطابات، وســتعوق الحلــول السياســية

الحقيقية، وستطيل أمد الحروب الأهلية.

يـــة قـــد تكـــون عوامـــل متقلبـــة للغايـــة ضمـــن الانقسامـــات الداخليـــة والاضطرابـــات الإقليميـــة الجار
المسـتقبل السـعودي، إذا لم تعمـل المملكـة علـى معالجتهـا، فهـذه الانقسامـات خطـيرة جـدًا في منطقـة
تضطـرد فيهـا علـى نحـو متزايـد المظـالم السياسـية والاقتصاديـة، وتتبـدى مـن خلال الطائفيـة العنيفـة،

وتفكك سيادة الدول وانهيار سلامتها الإقليمية.

الاستقرار الواضح للنظام الملكي بعد خمس سنوات على اندلاع الانتفاضات العربية، وحصانته ضد
الاحتجاجــات والســياسات الجماعيــة، قــد لا تعــني دائمًــا أنــه مــن الجيــد أن تكــون ملكًــا، فعلــى المــدى
 على زعزعة

ٍ
الطويل، ذات الظروف التي أسهمت وتسهم في استقرار المملكة قد تعمل بشكل مساو

كــثر تحديــدًا علــى تفتيــت النظــام الســياسي الســعودي ذاتــه، والأوضــاع المحليــة الاســتقرار، وبشكــل أ
والإقليمية التي تساعد حاليًا في الحفاظ على مرونة النظام السعودي، تحمل في ثناياها بذور تفكك
ــالي هــذه الأوضــاع ذاتهــا يجــب أن تكــون محلاً لقلــق خطــير في اســتشراف الســلطة الحاكمــة، وبالت

المستقبل السعودي.

ونظــرًا لأهميــة المملكــة العربيــة الســعودية في اســتقرار الاقتصــاد العــالمي، فــإن حلفائهــا الغــربيين وعلــى
رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكونوا على بينة من التحديات الداخلية والإقليمية التي
تواجه المملكة، كون الاستقرار في البلاد قد لا يدوم طويلاً إذا بقي حلفاؤها يشعرون بالرضا عن آفاق

المملكة الحالية والمفترضة.
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